
 كابــول – يعيش الصحافيون الأفغان 
على وقـــع التهديدات بغلق المؤسســـات 
الإعلاميـــة، مع خروج الجنـــود الأجانب 
من البلاد وســـيطرة حركـــة طالبان على 
مناطقهـــم، وهو ما يزيد من المخاطر على 
حريـــة الصحافة التي تراجعـــت بالفعل 

خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان.
وذكـــر موقـــع إذاعـــة ”فويـــس أوف 
أنـــه في اليوم الـــذي دخلت فيه  أميركا“ 
حركـــة طالبـــان منطقة بلخ علـــى بعد 20 
كيلومتـــرا غربي مزار الشـــريف الشـــهر 
الماضـــي، أغلقت محطـــة الإذاعة المحلية 
معظـــم  واختبـــأ  أبوابهـــا  ”نوبهـــار“ 

صحافييها.
فـــي غضون أيـــام بـــدأت المحطة في 
البث مـــرة أخرى، لكـــن برامجها تغيرت 
وأصبحت مختلفـــة، وبدلاً مـــن البرامج 
تبث  العاديـــة، كانـــت محطة ”نوبهـــار“ 
معزوفات وأناشـــيد إســـلامية من إنتاج 

طالبان.
وكانت المحطة في المقاطعة الشمالية 
فـــي عـــام 2004 تبـــث الأخبـــار والترفيه 
بلغتي الـــداري والباشـــتو بفضل أموال 
من الوكالـــة الأميركية للتنميـــة الدولية. 
ولســـنوات عكســـت تجربتهـــا اتجاهـــاً 
الأفغانيـــة  الإعـــلام  لوســـائل  متناميـــاً 

المستقلة.
وقـــال نجيب شـــريفي رئيـــس لجنة 
ســـلامة الصحافيين الأفغـــان في حديثه 
للموقع، إن حوالي 50 صحافياً اضطروا 
لمغادرة منطقة خاضعة حديثاً لســـيطرة 
طالبان، بينما توقفت أكثر من 20 وسيلة 
إعلامية عـــن العمل، فيمـــا أُجبر آخرون 

على بث دعاية طالبان.
وأضاف شـــريفي ”لدينا ما لا يقل عن 
خمس محطـــات إذاعية ووســـائل إعلام 
خاصـــة ســـيطرت عليهـــا طالبـــان، ومن 
خلال هذه المحطات الخمس تبث طالبان 
دعايتها“. وتابع ”لقـــد توقفوا أيضًا عن 

بث الموسيقى وأصوات النساء“.

وبعد أن رحل الجنود الأجانب تقريبا 
ووضعت طالبان المنطقة تحت سيطرتها 
فـــر العديد مـــن الصحافيـــين. وبالموازاة 
والتهديـــدات  المخاطـــر  تضاعـــف  مـــع 
تراجعـــت وتيرة تدفـــق المعلومات الحرة 

والنزيهة.
وأفاد شـــريفي ”نحـــن نواجه تعتيمًا 
إعلاميًا واسعًا في المناطق التي استولت 
عليهـــا طالبان، لا نعـــرف ما يجري هناك 
لأنـــه لا يوجـــد صحافيون للإبـــلاغ عما 
يحدث مع الناس، وما يحدث مع طالبان، 
وكيـــف يحكمون النـــاس، وكيف يقدمون 

الخدمات للشعب“.

وذكر معهد رويترز لدراسة الصحافة 
إن أفغانســـتان تحولت من انعدام وجود 
وسائل إعلام مستقلة في ظل حكم طالبان 
إلـــى 170 محطـــة إذاعية وأكثـــر من 100 
صحيفة ومحطات تلفزيونية متعددة منذ 
أن طردت الولايات المتحدة المتشددين قبل 

20 عامًا.
لكـــن مـــع تدهـــور الوضـــع الأمنـــي 
تراجعت تلك الحرية والمكاســـب الأخرى 
التي حققتها البلاد في السنوات العشرين 
الماضيـــة. كمـــا يواجـــه الصحافيون في 
أفغانســـتان بشـــكل متزايـــد عقبة أخرى 
وهي ســـيل من الدعاية والأخبار المزيفة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح شـــريفي ”يتم تنسيق ونشر 
قدر كبير مـــن الدعاية معظمهـــا من قبل 
طالبان“، مضيفًـــا أنه أصبح من الصعب 
جـــدًا علـــى الصحافيـــين التصفيـــة بين 

الحقيقة والخيال.

 القاهــرة – تسعى الهيئات المسؤولة 
عن تنظيم وإدارة الإعلام المصري لفرملة 
ســـباق الصحف والقنوات نحو التركيز 
علـــى الجرائـــم والقضايا المثيـــرة، مثل 
قضايا الجنس والقتل والخطف ونشـــر 
شـــائعات عن وفـــاة شـــخصيات بارزة 
بغرض تحقيق الســـبق وجـــذب انتباه 
الجمهـــور للتصفـــح والمتابعـــة كمدخل 

للرواج على شبكة الإنترنت.
مجتمعيـــة  أوســـاط  وانتفضـــت 
وإعلاميـــة ضد نشـــر بعـــض الصحف 
قبـــل أيـــام نبـــأ وفـــاة الفنانـــة القديرة 
دلال عبدالعزيـــز زوجة الفنـــان الراحل 
ســـمير غـــانم، وتبـــين لاحقـــا أنهـــا ما 
زالـــت على قيـــد الحياة، ونشـــرت نفس 
المواقع التي أذاعت شـــائعة خبر الوفاة 
خبـــر النفـــي أيضا، وطالبـــت الجمهور 
الأذى  إلحـــاق  قبـــل  الدقـــة  بتحـــري 

بالآخرين.
وأمـــام كثـــرة نشـــر الشـــائعات في 
الإعـــلام والتركيز على الإثارة دخلت دار 
الإفتـــاء المصرية على الخـــط وأصدرت 
فتوى اســـتنكرت فيها استســـهال نشر 
الأخبار الكاذبـــة وإذاعتها على منصات 
التواصل، واتهمـــت أصحابها بارتكاب 
الإثـــم والفاحشـــة، ودعت إلـــى ضرورة 
تحـــري الدقة قبـــل الخوض فـــي حياة 
خصوصياتهـــم  واســـتباحة  النـــاس 

وأعراضهم.
وأصبـــح التركيز علـــى الموضوعات 
المثيرة والخارجة عـــن المألوف والعرف 
المجتمعي في صدارة المـــواد الإخبارية 
التي تركـــز عليها الكثيـــر من الصحف 
والمواقع والبرامج التلفزيونية بحثا عن 
اســـتقطاب أكبر عدد مـــن الجمهور عبر 
خلطة تحمل مضامين جنسية وفضائح 
وجرائم قتل واغتصاب وتحرش وطلاق 

للمشاهير.
ولا تتنـــاول الصحيفـــة أو الموقـــع 
الحادثـــة المثيرة مـــرة واحـــدة، بل تتم 
متابعـــة كل تفاصيلها وإعادة نشـــرها 
على مدار اليوم طالما أنها تحظى بإقبال 
جماهيـــري، ثم يقـــوم المنبـــر الإعلامي 
بدور المحقـــق القضائي الذي يبحث عن 
الكواليس والأســـرار الخاصة بالقضية 
أو الواقعة بزعـــم أن الناس يرغبون في 

معرفة المزيد عنها.
وانشـــغلت بعـــض وســـائل الإعلام 
المصريـــة خـــلال عطلـــة عيـــد الأضحى 
وما تزال بقضايا قتل أســـرية، واعتنت 
بنشـــر الأســـرار الخاصـــة بحيـــاة كل 
زوجين على حده، والنبش في الأســـباب 
التـــي دفعتهـــم إلـــى ذلـــك، والمثيـــر أن 
مثـــل هـــذه الأخبـــار تكون فـــي صدارة 
اهتمامات الصحـــف والمواقع متجاهلة 
الموضوعـــات الجـــادة التـــي يحتاجها 

الجمهور.
وتمثل موضوعات الجريمة وأسرار 
المشـــاهير والفضائح بالنسبة إلى كثير 
من وســـائل الإعـــلام الراغبة في تحقيق 
نســـب مشـــاهدات عالية مـــادة خصبة 
لاســـتقطاب هواة البحـــث عن القصص 
والألغـــاز والمـــادة الصحافيـــة المثيـــرة 
كنوع من التســـلية، وتستخدم الصحف 
والمواقـــع الإخباريـــة تقنيـــات الفيديو 
والفيديـــو غرافيـــك فـــي رســـم خيـــوط 

الإثارة.

وتؤمن نسبة من مســـؤولي وسائل 
بالمواضيـــع  الاهتمـــام  بـــأن  الإعـــلام 
المثيـــرة وجرائـــم المجتمـــع هـــو الحل 
الســـحري لعودة الجمهور مـــرة أخرى 
لمتابعة صحفهـــم ومواقعها الإلكترونية 
واستقطابه بعيدا عن منصات التواصل 
التي تقوم بنفس الدور تقريبا، وبدت في 
منافســـة يومية مع الصحـــف والبرامج 
لنشـــر المزيـــد مـــن الإثـــارة والأخبـــار 

الغريبة.
ويتـــذرع مســـؤولون عـــن صحـــف 
ومواقع إخبارية بأن التركيز على الجرائم 
والإثـــارة بديل حيوي لتراجع مســـتوى 
الحريات في مصر وفقدان ثقة الجمهور 
في ما يتـــم طرحه من موضوعات جادة، 
ما يعكـــس أن التوجه الحاصل قد يكون 
مقصـــودا ومتعمدا لعـــدم امتلاك المنابر 
الإعلامية بدائل أخرى لجذب من قاطعوا 

الإعلام.
ويرفـــض خبـــراء الإعـــلام الترويج 
لمثـــل هذه الحجـــج، لأنه لا يمكـــن تبرير 
الإثارة والشائعة والتركيز على الجريمة 
بتراجع حرية الرأي والتعبير أو تصوير 
المجتمع على أنه منفلت وتســـيطر على 
عقول أفراده الأفكارالشاذة، مثل الشغف 

بالجنس والتحرش والتربص بالآخرين 
ليبدو وكأنه خارج عن السيطرة.

الصحافة الصفراء

عميـــد  عبدالعزيـــز  ســـامي  وأكـــد 
كليـــة الإعـــلام بجامعة القاهرة ســـابقا 
أن التركيـــز علـــى الإثارة واستســـهال 
نشـــر الشـــائعة ونفيها يســـيء للإعلام 
أكثر مـــا يحقق له انتشـــارا، لأن الناس 
يبحثـــون عـــن أي منبـــر لـــه مصداقية 
الضـــوء  فتســـليط  بالتالـــي  ومهنيـــة، 
علـــى الانحطاط قـــد يحقق مشـــاهدات 
لحظية، لكنـــه يكرس شـــيوع الصحافة 

الصفراء.
الصفراء  الصحيفة  مســـمى  ويشير 
في مصر إلى أنها منبر فاقد للمصداقية 
والاتزان ويســـتهويه فقط نشـــر الكذب 
والموضوعـــات المثيـــرة، وهـــو توصيف 
يعكـــس الوصمـــة التـــي تلحـــق بالمنبر 
ويصعب التبرؤ منها بســـهولة أو إزالة 
الصورة الذهنية الســـيئة عنه، وبمجرد 
ذكـــر اســـمه مســـتقبلا ســـيكون متهما 

بانعدام المهنية.
إن تعامل  وقال عبدالعزيز لـ“العرب“ 
بعض الصحف والمواقع بقاعدة ما يطلبه 
الجمهور لايرتبط بالمهنية والموضوعية، 
لأن هناك شـــريحة تهتـــم بالموضوعات 
المثيـــرة، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي اعتبارها 
اســـتراتيجية إعلامية، ومواجهة إعلام 
الإثـــارة أول خطوة لبنـــاء منابر مهنية 

معتدلة تحظى بثقة الجمهور.
وثمة معضلة أخـــرى ترتبط بوجود 
قناعـــات شـــخصية عند مســـؤولين عن 
إصدارات صحافيـــة وبرامج تلفزيونية 
بأن التركيز على الإثارة والجرائم وربما 
الفضائح توجه لا تغضب منه الحكومة 
كنوع مـــن إلهاء الناس وعـــدم تركيزهم 
على المشاكل الاقتصادية والسياسية، مع 
أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ســـبق ووجه لوما قاسيا للإعلام بسبب 
ما يقوم به من تشويه لصورة المجتمع.

ويبدو أن إلهاء الناس 
بموضوعات جدلية كان 
مطلوبا من جانب 
بعض الدوائر 
الرسمية في فترات 
بعينها، تحديدا 
وقت الأزمات وارتفاع 
الأسعار وغيرها، لكن 
أمام استقرار الشارع 
وهدوء الأوضاع أمنيا لم 
يعد مرضيا لا للجمهور 
ولا للحكومة، لأن أخبار 
الإثارة صارت تغطي على 
إنجازات الأخيرة في قطاعات 

عديدة.
فرئيس الدولة أو رئيس الحكومة 
عندمـــا يقـــوم أي منهمـــا بجولـــة 
تفقدية لمشـــروع عمـــلاق يتم تناوله 
كخبر عابر بطريقة لا تجذب اهتمام 
القارئ، في حين يركز الموقع الإخباري 

أو الصحيفة على أزمة فنانة شـــهيرة أو 
جريمة قتل بشـــعة، وهنا تهتم الأغلبية 
بالموضوع المثيـــر وتتجاهل المزايا التي 
يجنيهـــا المجتمـــع مـــن وراء المشـــروع 

الضخم.
وصارت بعض الصحف الإلكترونية 
تلجأ إلى عناوين غير مألوفة وتستخدم 
كلمات توحي بالغمـــوض والإثارة، مثل 
”للكبـــار فقط“، و“شـــاهد قبـــل الحذف“، 
و“فضيحة مدوية“، وهـــي كلمات تغري 
القـــارئ علـــى المطالعـــة وتحفـــزه على 
التصفح، مع أن المضمون غالبا ما يكون 
بـــلا قيمـــة أو أهمية ولا يشـــغل القطاع 

الأكبر من الناس.

ولا يمانـــع بعض خبـــراء الإعلام أن 
يتم تنـــاول الأخبـــار المثيـــرة والجرائم 
وتقديمهـــا للقـــارئ كنوع مـــن المعرفة، 
شـــريطة ألا تصبـــح مثـــل هـــذه المـــواد 
السياســـة  علـــى  مهيمنـــة  الصحافيـــة 
الموقـــع  أو  للصحيفـــة  التحريريـــة 
الإخبـــاري أوالبرنامج التلفزيوني ويتم 
يبغضهـــا  احترافـــي  بشـــكل  تقديمهـــا 
جرائـــم  كانـــت  لـــو  خاصـــة  النـــاس، 

شاذة.

صورة متحضرة

ويقول هؤلاء إن الصحافة الشـــعبية 
موجودة فـــي كل دول العالم، لكنها تقدم 
المـــادة الصحافيـــة وإن كانـــت تتضمن 
أخبـــارا مثيرة عـــن مشـــاهير أو جرائم 
مـــن أي نـــوع بطريقـــة عميقـــة تتضمن 
تكرارها،  ومخاطـــر  وأبعادها  الواقعـــة 
مع تحليل نفســـي ســـلوكي هادئ، حيث 
تصـــل إلى القارئ في صـــورة متحضرة 
وتقـــدم إليـــه النصيحـــة والتوعيـــة من 

خلالها.
ويعكس الإعلام الذي يتناول الحادثة 
ســـطحية  بطريقة  والجريمة  والقضيـــة 
فجوة في المهنية وعملية انتشـــار اســـم 
منصـــات  علـــى  الصحيفـــة  أو  الموقـــع 
التواصل الاجتماعي بحثا عن ”الترند“، 
خاصة أن هناك منابر صحافية تحتسب 
جهد المحرر وفق معدلات القراءات التي 
جاءت على أخبـــاره وليس المضمون أو 

المحتوى الهادف.
ومهما كانت بعض الصحف والمواقع 
والبرامـــج منفلتـــة في طريقـــة تناولها 
للأخبار المثيرة، فذلك لا يبرئ المتلقي من 
المسؤولية لأن إقباله بكثرة على مثل هذه 
الموضوعات يوحي للمســـؤولين عن هذه 
المؤسسات بأنه يرغب في المزيد، مع أنه 
لو قاطع هذا المنتج لما تســـابقت وسائل 
الإعلام لاســـتقطابه بمـــادة إعلامية غير 

مهنية.
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منطقة خاضعة حديثا 

لسيطرة طالبان

 أنقرة – دعا اتحاد الصحافيين الألمان 
الحكومـــة الألمانية إلى اتخـــاذ إجراءات 
لمواجهة التهديدات والاعتداءات المتزايدة 
ضـــد الصحافيـــين الأتـــراك المعارضـــين 
المقيمين في ألمانيا، بعد أن تعرض العديد 

منهم إلى حوادث اعتداء.
وقال رئيس اتحاد الصحافيين الألمان 
فرانك أوبيرال إنه وفقا للمعلومات التي 
تلقوها مـــن مصادر الشـــرطة، فإن هناك 
قائمة اســـتهداف لــــ55 شـــخصا، بينهم 

صحافيين أتراك معارضين.
الخارجية  وزيـــر  أوبيـــرال  وطالـــب 
الألماني هايكو ماس باســـتدعاء الســـفير 
التركي إلـــى وزارة الخارجيـــة، وإبلاغه 
أنه تم تجـــاوز الخطوط الحمـــراء، وأنه 
من غير المقبول تعرض الصحافيين الذين 
فروا من النظام القمعي في تركيا للتهديد 
والعنف، بحســـب ما ذكـــر موقع صحيفة 

”زمان تركية“ المعارض.
وعلـــق أوبيـــرال على الهجـــوم الذي 
تعرض له الصحافي التركي المعارض إرك 
أكارير، أمـــام منزله في ألمانيا، قائلا ”إنه 
لأمر سيء بما فيه الكفاية أن الصحافيين 
الذين ينتقدون الحكومة لم يعد بإمكانهم 
ممارســـة الصحافة في تركيا. وليس من 
المقبـــول بأي حال من الأحوال اســـتمرار 
عيشـــهم في خـــوف وهم خـــارج بلادهم 
بســـبب الاعتـــداءات والتهديـــدات التي 

يتعرضون لها“.

وأشار أوبيرال إلى أن ”حزب العدالة 
والتنميـــة التركي الحاكم لـــم يعد قادرا 
علـــى الاحتفـــاظ بالســـلطة بالوهم الذي 
خلقـــه، ولـــم تعد لديـــه أي قصص نجاح 

ليخبرها لجمهورك“.
وتابـــع ”إنه يحاول خلـــق الوهم من 
خلال السيطرة على وسائل الإعلام بشكل 
كامل. إنهم يريـــدون الحفاظ على قوتهم 

بهذا الوهم“.
المعارض  التركـــي  الصحافـــي  وكان 
جـــان دونـــدار، المقيم في برلـــين، قد دعا 
الحكومة الألمانية الأســـبوع الماضي إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات للعثور علـــى مرتكبي 
اعتـــداء تعرض له زميلـــه الذي لجأ كذلك 

إلى ألمانيا، متهما أنقرة بارتكابه.
وقال الصحافي الذي لجأ إلى ألمانيا 
عام 2016، خلال مؤتمر صحافي في برلين 
نظمتـــه منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“، 
”نطلب من الحكومة الألمانيـــة القيام بكل 
ما يلزم للعثور ليس فقط على المهاجمين 

ولكن على المحرضين أيضا“.
وأضاف ”نعلم جميعا أن من قام بذلك 
موجود في أنقرة ويبذل كل ما في وسعه 
لإســـكات صوت المعارضـــين المقيمين في 
ألمانيا“. وتابع أن أنقـــرة ”حاولت منعنا 
مـــن الكتابـــة والتحدث بـــكل الطرق لكن 
الجديـــد في الأمـــر هـــو أن حكومة رجب 
طيب أردوغان تحاول توسيع اعتداءاتها 

إلى ألمانيا“.

يعتبر مسؤولو بعض وسائل الإعلام 
ــــــة أن موضوعــــــات الجريمة  المصري
وأســــــرار المشــــــاهير والفضائح هي 
الحل السحري لعودة الجمهور مرة 
أخــــــرى لمتابعة صحفهــــــم ومواقعها 
ــــــين أن الناس  ــــــة، متجاهل الإلكتروني
ــــــر له مصداقية  ــــــون عن أي منب يبحث
الضوء  فتســــــليط  بالتالي  ــــــة،  ومهني
على الانحطاط قد يحقق مشاهدات 
ــــــة، لكنه يســــــاهم في انتشــــــار  لحظي

الصحافة الصفراء.

الخيار المتاح للصحافيين

الأفغان الهروب أو الإذعان

لسلطة طالبان

وسائل إعلام مصرية تتبنى سياسة 

ما يطلبه الجمهور لاستعادة الشعبية
مواجهة إعلام الإثارة أول خطوة لبناء منابر مهنية تحظى بثقة المتلقي

غالبية الصحف تستهدف شريحة معينة من القراء

الصحافيون الأتراك ملاحقون خارج بلادهم

تنديد ألماني باستهداف

أنقرة لصحافيين في برلين

التركيز على الإثارة

يسيء للإعلام أكثر

مما يحقق له انتشارا

سامي عبدالعزيز

الإعلام الذي يتناول 

الحادثة والقضية والجريمة 

بطريقة سطحية يعكس 

فجوة في المهنية وعملية 

انتشار اسم الموقع 

على منصات التواصل 

الاجتماعي بحثا 

عن «الترند»

الموضوعـــات الجـــادة التـــي يحتاجها 
الجمهور.

وتمثل موضوعات الجريمة وأسرار 
المشـــاهير والفضائح بالنسبة إلى كثير 
من وســـائل الإعـــلام الراغبة في تحقيق 
نســـب مشـــاهدات عالية مـــادة خصبة 
لاســـتقطاب هواة البحـــث عن القصص 
والألغـــاز والمـــادة الصحافيـــة المثيـــرة 
كنوع من التســـلية، وتستخدم الصحف 
والمواقـــع الإخباريـــة تقنيـــات الفيديو 
والفيديـــو غرافيـــك فـــي رســـم خيـــوط 

الإثارة.

أن الرئيس المصري عب
ســـبق ووجه لوما قاس
ما يقوم به من تشويه
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عديدة.
فرئيس الدولة أو
عندمـــا يقـــوم أي
تفقدية لمشـــروع عم
كخبر عابر بطريقة
القارئ، في حين يركز

على منصات التواصل 

الاجتماعي بحثا 

عن «الترند»


